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 برليــن – قالت خبيرة الأثاث والموضة 
الألمانية أورسولا جايســــمان إن القشرة 
الخشــــبية تغزو عالم الأزياء حاليا لتمثل 
بديلا نباتيا للجلود.وأوضحت جايسمان 
أن القشــــرة الخشــــبية عبارة عن شريحة 
رفيعة من الخشــــب ذات ثقــــوب متناهية 
الصغر وســــماكة متســــقة تحاكي ألياف 
طبيعية مرنة ذات نســــيج دقيق، مشــــيرة 
إلى أنها تدخل حاليا في صناعة الملابس 
والأحذية والحقائب للحصول على إطلالة 

طبيعية في غاية البساطة والأناقة. 

وأكــــد خبــــراء الموضــــة أن العديــــد 
من دور الأزياء بدأت تســــتعين بأقمشــــة 
مصنوعة من قشــــور الخشب في تصميم 

أزيائها من ملابس وأحذية وحقائب.
وأشــــاروا إلى أن النســــيج الخشبي 
ظهر بملمس ناعم كالجلد ومبطن بالقطن 
للإحســــاس بالمزيد مــــن الراحة. وأفادوا 
أن القمــــاش الخشــــبي يتميــــز بقابليتــــه 
للتدوير ومرونته الكبيرة ومقاومة الغبار 
والرطوبة، إلى جانــــب إمكانية دمجه مع 

العديد من الأقمشة التقليدية.

القشرة الخشبية تغزو عالم الأزياء

إعادة تأهيل كريمات التبييض هل تلغي الحكم المسبق 
أن البشرة الفاتحة أفضل من الداكنة

التحيز للون البشرة البيضاء يقوض القيمة الذاتية لدى الكثير من الفتيات

 دبي- تبحث فتيات ونساء سمراوات 
كثيـــرات عن تفتيح لون بشـــرتهن درجة 
أو درجتـــين أقـــل، وبالنســـبة للنســـاء 
اللواتـــي يتـــم تربيتهـــن وفقًـــا لمعايير 
الجمال الثابتة هذه، فإن الســـوق مليء 
بالمنتجـــات والخدمـــات التـــي يمكن أن 
تعمل علـــى تفتيح التصبـــغ الناتج عن 

تلف الجلد وتفتيح البشرة تمامًا.
وتبيع أكبر شـــركات مســـتحضرات 
التجميل في العالم الأوهام لعملائها على 
النحـــو التالي: إذا فقـــد زوجك اهتمامه 
بك، إذا تجنبك زملاؤك في العمل، إذا تم 
تجاهل مواهبك، قومي بتبييض بشرتك 
لتغيير حياتك العاطفية، وتعزيز حياتك 

المهنية.
ولم تحقق أي شـــركة نجاحـــا أكبر 
فـــي الترويج لهـــذه الرســـالة في جميع 
أنحاء آســـيا وأفريقيا والشرق الأوسط 
مـــن العلامة التجارية يونيليفر ”فير آند 
لفلـــي“، التي تبيع ملايـــين الأنابيب من 
كريمات تفتيح البشـــرة سنويًا مقابل 2 

دولار أميركي للقطعة في الهند.

ودفعت الحملة المناهضة للعنصرية 
بحـــق ذوي البشـــرة الســـمراء والتـــي 
تجتـــاح العالم، شـــركات صناعـــة مواد 
التجميل إلى إزالة كلمات مثل ”تبييض“ 
المتعلقـــة  منتجاتهـــا  مـــن  و“تفتيـــح“ 
بجمـــال البشـــرة، لما تنطـــوي عليه مثل 
هذه الكلمات مـــن مضامين عنصرية في 
المعيـــار الجمالـــي الذي تســـوق له هذه 

الشركات.
ولكن مـــن غيـــر المحتمـــل أن يؤدي 
التسويق الجديد من قبل أكبر العلامات 
التجارية في العالـــم إلى عكس الأحكام 
المسبقة المتأصلة حول ”حساسية قضية 
اللـــون“، وهي فكرة أن البشـــرة الفاتحة 

أفضل من البشرة الداكنة.
وقالت شـــركة ”يونيليفر“ إنها تزيل 
كلمـــات مثل جميلـــة وبيضـــاء وخفيفة 
من تســـويقها، موضحة القرار على أنه 
خطوة نحو ”رؤية أكثر شمولاً للجمال“.

”هيندوســـتان  شـــركة  وأشـــارت 
الهندية التابعة لشركة  يونيليفر ليمتد“ 
”يونيليفر“، إلـــى أن العلامـــة التجارية 
”فير آنـــد لفلي“ ســـتعرف بـــدلاً من ذلك 

باسم ”غلو آند لفلي“.
وحـــذت شـــركة ”لوريال“ الفرنســـية 
حذوها،  التجميل  لمستحضرات  العملاقة 
قائلـــة إنها ســـتزيل أيضًـــا مصطلحات 
مماثلـــة مـــن منتجاتهـــا. وقالت شـــركة 
إنها ستتوقف  ”جونسون آند جونسون“ 
عن بيع خطـــوط نيوتروجينـــا لتبييض 

البشرة وتفتيحها تمامًا.
وحدث هذا التغيير في أعقاب اندلاع 
احتجاجات جماعية ضد الظلم العنصري 
بعد وفـــاة جورج فلويد، الرجل الأســـود 
الـــذي مـــات تحت أقـــدام ضابط شـــرطة 

أبيض في الولايات المتحدة.
وسعى نشطاء في جميع أنحاء العالم 
منـــذ فترة طويلة إلى التصدي لتســـويق 
يونيليفر العدواني لمنتج ”فير آند لفلي“، 
مع انتقـــاد إعلانات العلامة التجارية من 
قبل المجموعات النســـائية من مصر إلى 

ماليزيا.
وأسســـت كافيتـــا إيمانويـــل حملـــة 
”دارك إز بيوتيفـــول“ فـــي الهند قبل أكثر 
من عقد لمواجهة التصـــورات القائلة بأن 
البشرة الفاتحة أجمل من البشرة الداكنة. 
وقالت إن الشـــركات متعددة الجنســـيات 
مثـــل يونيليفر لم تقد مبـــدأ التحيز للون 

البشرة، لكنها استفادت من ذلك.
وقالـــت إيمانويـــل ”تأييـــد مثل هذا 
الاعتقاد لمدة 45 عامًـــا هو بالتأكيد مدمر 
تمامًا“، مضيفةً أنه قوض القيمة الذاتية 

لدى العديد من الشابات في الهند.
وفي العيادة التجميلية ”ســـكين آند 
بدي إنترناشـــونال“ في جنـــوب أفريقيا، 
قالت المالكـــة للعيادة تابي كارا إنها ترى 
الكثير من الناس يستفســـرون عن تفتيح 

لون بشرتهم درجة أو درجتين أقل.
وأكـــدت ”إنه مطلب عـــام في أفريقيا. 
يريد الناس أن تكون بشرتهم أفتح لمجرد 
أن المجتمـــع يتوقع أو هـــو أكثر اهتمامًا 

بالناس ذوي البشرة الفاتحة“.
وتاريخيـــا ارتبط الجلـــد الداكن في 
جميـــع أنحـــاء شـــمال أفريقيا وآســـيا، 
بالعمـــال الفقـــراء الذيـــن يعملون تحت 
الشـــمس، على عكس الثقافـــات الغربية، 
حيـــث غالبًا مـــا تكون البشـــرة المدبوغة 

علامة على وقت الترفيه والجمال.
وتشـــتكي الكثيـــر مـــن الفتيـــات أن 
سنوات المراهقة خلفت لهن أفكارا سلبية 

حـــول لـــون بشـــرتهن، وجعلتهـــن يقمن 
بمقارنات غير صحية مع الأشخاص ذوي 
البشرة الفاتحة في ما يتعلق بمظهرهن.

وتلجأ الكثير من السيدات والفتيات 
في الوطـــن العربي إلى كريمـــات تفتيح 

البشرة وحقن التبييض.
 وكشـــفت دراســـة ســـودانية أعدتها 
أخصائيـــة الأمراض الجلديـــة الدكتورة 
إيمان كمال في 2018 حول استخدام مواد 
تبييض البشرة وسط طالبات الجامعات، 
شملت 530 سيدة أعمارهن ما بين 16 و26 
عامـــا عن أرقـــام صادمـــة وصفتها كمال 

بالمفزعة .
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن 70 في 
المئـــة من الســـيدات يســـتخدمن كريمات 
التبييض، منبهة إلى أن 61 في المئة منهن 
يســـتخدمن الكريمات بغرض البحث عن 
الجمال، و10 في المئة يستخدمنها للقبول 
الاجتماعـــي، وأن حوالي 7 في المئة منهن 
يســـتخدمن الكريمات كعادة ســـائدة في 
المجتمع، و22 في المئة يستخدمنها بحجة 

أنهن يواجهن مشاكل في البشرة.
ويتـــم ترســـيخ الفكـــر الثقافـــي في 
الهند مـــن خلال الترويج لبشـــرة فاتحة 
فـــي الإعلانات الزوجيـــة اليومية، والتي 

تشير في كثير من الأحيان إلى لون بشرة 
العرائس والعرسان على أنها فاتحة إلى 

جانب طولهم وعمرهم وتعليمهم.
وســـاعد النظام الطبقي الهندوســـي 
القديم في دعم بعض التحيز، حيث يُنظر 
إلـــى الأشـــخاص ذوي البشـــرة الداكنة 
غالبًا على أنهم منبوذون ويشغلون أقذر 

الوظائف، مثل تنظيف المجاري.
وفـــي اليابـــان، كان الجلد الشـــفاف 
الشـــاحب مطمعا منذ القرن الحادي عشر 
على الأقل. وتنتشـــر منتجـــات ”بيهاكو“ 
لتفتيـــح البشـــرة اليـــوم بـــين العلامات 

التجارية الكبرى.
التجارية  العلامة  شيســـيدو،  وتقول 
الراقية للعناية بالبشرة ومقرها طوكيو، 
إن أيا من منتجات ”بيهاكو“ الخاصة بها 
لا تحتوي على مكونات تبييض البشرة، 
ولكنها تقلل الميلانين الذي يمكن أن يؤدي 
إلـــى تكوّن البقع. وتقول الشـــركة إنها لا 
تخطط لتغيير أســـماء منتجاتها، بما في 
ذلك خط ”وايت لوسينت“، وذلك ببساطة 

لأن شركات عالمية أخرى فعلت ذلك.
وأوضحت شـــركة التجميـــل الكورية 
أنهـــا  باســـيفيك“  ”أمـــوور  الجنوبيـــة 
للصـــادرات  ”تفتيـــح“  كلمـــة  تســـتخدم 

إلـــى الولايـــات المتحدة لاحتـــرام التنوع 
لا  المحلـــي،  الصعيـــد  وعلـــى  الثقافـــي. 
يمكنهم اســـتبدال كلمات مثـــل ”ميبيك“ 
على الكريمات المباعة في كوريا الجنوبية 
بســـبب القوانين التي تتطلب اســـتخدام 
وظيفـــة  لوصـــف  محـــددة  مصطلحـــات 

منتجات تفتيح البشرة.
ورفضت شركة ”بروكتور أند غامبل“ 
ومقرهـــا الولايات المتحـــدة، والتي تبيع 
العلامـــات التجارية ”أولي“ ”ناتشـــورال 
وايت“ و“وايت ريديانس“ التعليق عندما 
سُـــئلت عما إذا كانت لديها خطط لإعادة 

تصنيف العلامة على مستوى العالم.
وقالت إيمانويل إنها ترحب بقرارات 
يونيليفـــر ولوريـــال، لكنها تريـــد معرفة 
ما إذا كانت ســـتطور سياساتها بالكامل 
حـــول تفتيـــح البشـــرة. وتابعـــت ”نحن 
متحمســـون للغاية لحدوث ذلك، لكننا لم 

نر بعد ما الذي سيتغير حقًا“.
وأكـــدت يونيليفـــر فـــي إعلانها أنها 
‘فاتحـــة‘  كلمـــات  ”باســـتخدام  تعتـــرف 
توحـــي  والتـــي  و‘خفيفـــة‘  و‘بيضـــاء‘ 
بمفرد الجمال المثالـــي الذي لا نعتقد أنه 
صحيح“. وبدلا من ذلك، أشار البيان إلى 
المنتجات التي تستخدم مصطلحات مثل 

‘التوهج‘ و‘وضوح البشـــرة‘ و‘الإشراق‘.
وقال أليكـــس معلوف، المديـــر التنفيذي 
للتسويق في دبي والذي كان يعمل سابقًا 
فـــي ”بروكتور أند غامبل“، إن الشـــركات 
كانت تبيع لجماهير مختلفة حول العالم 
لكنهـــا تولـــي الآن اهتمامًـــا بالتغيرات 
المجتمعيـــة التـــي تحـــدث فـــي الولايات 
المتحدة وأوروبا، حيث يوجد المساهمون 

بشكل أساسي.
ونشـــرت لوريال، على ســـبيل المثال، 
تغريدة الشـــهر الماضي تعلن من خلالها 
أنها ”تتضامن مع مجتمع الســـود وضد 
الظلم من أي نوع“. وتشمل منتجاتها في 
الولايات المتحدة العلامة التجارية ”دارك 
آند لفلي“ الموجهة للنســـاء ذوات البشرة 

السوداء.
وخـــارج الولايـــات المتحـــدة، كانـــت 
الشـــركة تقوم بتســـويق خطهـــا ”وايت 
بيرفكـــت“ للحصول على ”بشـــرة نقية لا 

تشوبها شائبة“.
وقـــال معلوف ”لكن لا يمكنك فعل ذلك 
في العصر الرقمي لأنني أســـتطيع رؤية 
كل مـــا تفعلونه في الولايات المتحدة. كما 
انني أســـتطيع أن أرى مـــا تفعلونه هنا 

أيضاً“.

سمراء وجميلة

ــــــط الكثير من الأســــــر والمجتمعــــــات مقاييس الجمال ببياض البشــــــرة،  ترب
واســــــتغلت شــــــركات مســــــتحضرات التجميل هاجس صاحبات البشــــــرة 
الســــــمراء بتفتيح بشرتهن، ودعمته للتسويق لمنتجاتها على مدى عقود، إلا 

أنه في الآونة الأخيرة أعادت هذه الشركات التفكير في سياساتها.

 ارتبط الجلد الداكن في 
شمال أفريقيا وآسيا 

بالعمال الفقراء الذين 
يعملون تحت الشمس، على 

عكس الثقافات الغربية

الشباب الأكثر معاناة من التباعد الاجتماعي
 واشنطن – أصبحت المعاناة النفسية 
نتيجة التباعـــد الاجتماعي تمثل تحديا 
كبيرا للحـــد من جائحة تدخل شـــهرها 
الثامـــن الآن. وهذا هو الحال خاصة بين 
الشباب الأقل خوفا من فايروس كورونا 
المســـتجد، والأكثـــر معانـــاة اقتصاديا 

واجتماعيا عندما يبقون في منازلهم.
وعكـــس هذا الاتجـــاه المثيـــر للقلق 
حقيقـــة أن قيـــود التباعـــد الاجتماعـــي 
أثبتـــت أنها لا تطاق إذا اســـتمرت فترة 
طويلة رغم فعاليتها في الحد من انتشار 

الفايروس في أنحاء العالم.

للأنبـــاء  بلومبـــرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن بيتـــر كوليجنـــون، أســـتاذ الطب 
الإكلينيكي بكلية الطب التابعة للجامعة 
الوطنية الأســـترالية بكانبرا قوله “إنهم 
اقتصاديـــا  تأثـــرا  الأكثـــر  الأشـــخاص 
واجتماعيا بعمليات الإغلاق، ولكن الأقل 
تأثرا بالمرض. المشكلة التي تواجهنا هي 
أن الأشخاص الذين هم أكثر من نحتاج 
لتغيير ســـلوكهم هـــم في العشـــرينات 

والثلاثينات من العمر“.
الأشـــخاص  أن  حقيقـــة  أدت  لقـــد 
الأصغر ســـنا أقل عرضة لخطر الإصابة 

بعدوى شـــديدة بمرض كوفيـــد – 19 أو 
الوفـــاة إلى أن تزداد جرأتهم في انتهاك 
القواعـــد مع تزايد فقـــدان فرص العمل. 
فالشـــباب يخرجون من منازلهم لأسباب 
تتراوح ما بين الذهاب للعمل أو الإسهام 
في تقديم الرعايـــة، أو التوجه للحانات 
والملاهي الليلية وحتى إلى المشاركة في 
حـــالات مثيرة للقلق تتمثـــل في حفلات 

كوفيد – 19 لتعمد الإصابة بالعدوى.
دعـــا  ذلـــك  أن  بلومبـــرغ  وذكـــرت 
شـــخصيات عامة مثل أنطوني فوشـــي 
للحساســـية  الوطنـــي  المعهـــد  مديـــر 
والأمـــراض المعدية بالولايـــات المتحدة 
إلى أن يطلب من الشباب أن يكونوا أكثر 
مســـؤولية وأن لا يكونوا “طرفا مساعدا 

في انتشار الجائحة“.
وبالنســـبة للحكومـــات التي تواجه 
موجـــات جديدة مـــن فايـــروس كورونا 
وفي انتظـــار لقاح فعال لـــن يتوفر قبل 
شهور، ليس أمامها سوى خيارات قليلة 

بالإضافة للدعوة للبقاء في المنازل.
مورجانشـــتاين،  جوشـــوا  ويقـــول 
إن  الأميريكـــي  النفســـي  طـــب  أســـتاذ 
“الافتقـــار إلـــى التواصـــل الاجتماعـــي 
يعتبر بالنســـبة لبعض الأشخاص مثل 
الحرمـــان من الأكل  ويؤدي إلى كثير من 

المتاعب النفسية ، حيث“.
وقد أوضحـــت دراســـة لباحثين في 
جامعة مانشستر أن للتباعد الاجتماعي 
والبقـــاء فـــي عزلة تأثيـــرات كبيرة على 

الانفعالية  والحالـــة  العقليـــة  الصحـــة 
للأشـــخاص؛ حيث المعاناة من مشـــاعر 

متزايدة بالقلق والاكتئاب.

وتشـــير الدراســـة إلى أن البقاء في 
المنـــزل، يعني بالنســـبة للبعض، فقدان 
الدخل، ويعني بالنســـبة للبعض الآخر 
فقـــدان روتـــين الحيـــاة الـــذي تعودوا 
وجها  الاجتماعـــي  والتواصـــل  عليـــه، 

لوجه. 
وتؤكد الدراسة أن فقدان هذه الأمور 
المادية لها تأثير صادم في شكل ”خسائر“ 
في المشاعر، مثل فقدان الشخص لقيمته 
الذاتية، وفقـــدان الحافز، وفقدان المعنى 

في الحياة اليومية.
ويؤكد الأطباء أن من الأثار الســـيئة 
للبقـــاء وحيدا فـــي المنزل أنـــه يزيد من 
خطر التعـــرض إلى الإصابة بالأمراض، 
نتيجـــة ارتفـــاع ضغـــط الـــدم ومعدلات 
ضربات القلب، والإجهاد والالتهاب. كما 
أن الشـــعور بالوحدة لفتـــرات طويلة قد 

يزيد من معدلات الوفاة.

الافتقار إلى التواصل 
الاجتماعي يعتبر بالنسبة 

لبعض الأشخاص مثل 
الحرمان من الأكل ويؤدي 

إلى الكثير من المتاعب

قيود لا تطاق

موضة


